
اغتيــال بإســطنبول وتبعــات علــى القــدس:
مــــا مصــــير صــــفقة القــــرن بعــــد قضيــــة

خاشقجي؟
, كتوبر كتبه محمد ريان |  أ

حافي والكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي محيطها الإقليمي وأمست تجاوزت قضية الص
بين ليلـة وضحاهـا قضيـة كـبرى تشغـل الـرأي العـام العـالمي وتـؤرق السياسـيين والاقتصـاديين ورجـال
الدول عامة، ولم تقتصر على أن تكون شأنًا سعوديًا داخليًا ولا حتى أمرًا عربيًا خاصًا، وهزت القضية
بتفاصــيلها المروعــة الــتي تتكشــف تباعًــا أروقــة البرلمانــات العالميــة والمؤســسات الدوليــة رســمية كــانت أو
مستقلة الداعمة لحقوق الإنسان والمطالبة بحرية الرأي والتعبير والمدافعة عن الديمقراطية، وهوت
علــى إثــر الجريمــة مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية بين دول العــالم وتشــوهت صورتهــا، فعضــو لجنــة
العلاقـــات الخارجيـــة الأمريكيـــة في الكـــونغرس بـــوب كـــوركر قـــال: “الـــرأي في الكـــونغرس عن المملكـــة

السعودية وصل إلى الحضيض”.

حجم التنديد والاستياء الدولي والتضامن مع خاشقجي منذ اختفائه بعد دخوله لقنصلية بلاده في
إســطنبول بتركيــا يضــع النظــام الســعودي أمــام معضلتين مهمتين مــن المســتحيل تجاوزهمــا بسلام:
الأولى منهما أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يفلت مرتكبو الجريمة ومشغلوهم من العقاب، وإن
كان ظنهم حين أقدموا على جريمتهم النكراء أنه من الممكن ضمان نجاتهم بصفقة ما، لاعتقادهم
أن العـالم تجـرد مـن الأخلاق ومـا عـاد يحكمـه إلا المـال والصـفقات، الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب​،
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قال بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز: “يبدو أن الصحافي السعوديجمال خاشقجي​ ​ قد مات
وذلك أمر محزن”، وشدد على أن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا كان المسؤولون السعوديون

ضالعين في مقتله.

وهنــا تكمــن المعضلــة الثانيــة وتتمثــل في الخطــر الحقيقــي الــذي يترصــد مكانــة وصلاحيــات ولي العهــد
السعودي محمد بن سلمان حال ثبت تورطه في القضية، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب
إيـال زيسر قـال: “القضيـة حطمـت دفعـة واحـدة صـورة الزعيـم التقـدمي المتنـور الـتي صورهـا لنفسـه،
وطرحت علامات استفهام ثقيلة عن فكر ومدى تطور هذا الشخص الذي يتصدر السعودية اليوم“.

على وقع قضية خاشقجي توقع مسؤولون ومعلقون إسرائيليون بحسب ما
نقلته عنهم موقع صحيفة جيروزاليم بوست أن يسهم التراجع الكبير بمكانة
نظام الحكم السعودي في واشنطن إلى تراجع التعاون بين تل أبيب والرياض

وليــس مــن المســتبعد تحــت ضغــط المجتمــع الــدولي والمنظمــات والهيئــات الحقوقيــة الإطاحــة بــابن
سلمان، وإزاحته بالكلية عن المشهد السياسي في المملكة السعودية وأن يتعرض للمساءلة ويلاحق

ويطلب للمثول أمام المحاكم الدولية.

هــذه النتيجــة لــن تَسر دولــة الاحتلال الإسرائيلــي ولا تســعد خاطرهــا، وقــد وجــدت نفســها مضطــرة
للتطرق لواقعة خاشقجي بعد أن التزمت الصمت في أيامها الأولى، ويكاد لسان حالها يتمنى لو أن
الواقعة لم تكن، ليس ذلك حرصًا منها على الحريات ولا اصطفافًا منها في صف الديمقراطية، إنما
انشغال تل أبيب بقضية خاشقجي يأتي انطلاقًا من الخوف على مصالحها الاحتلالية وخشية على
مكاسبها السياسية التي يمكن أن تتهدد في حال أحُدث تغير جذري في رأس هرم السلطة في النظام
الســعودي وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بــولي العهــد محمد بــن ســلمان الــذي رأت فيــه تــل أبيــب ممــرًا ســهلاً
ومعبرًا يسيرًا يقودها إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الأزلي على الطريقة التي تريدها
“إسرائيـل” وترضاهـا، وكـانت أوسـاط اليمين الحـاكم في تـل أبيـب قـد أبـدت ارتياحًا عميقًـا في أعقـاب
تسريبـات عن ضغـوط مارسـها ابـن سـلمان علـى رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس ليقبـل

بخطة التسوية التي أعدتها إدارة ترامب للقضية الفلسطينية، التي أطُلق عليها صفقة القرن.

لكــن وعلــى وقــع قضيــة خــاشقجي توقــع مســؤولون ومعلقون إسرائيليون بحســب مــا نقلتــه عنهــم
موقع صحيفة جيروزاليم بوست أن يسهم التراجع الكبير بمكانة نظام الحكم السعودي في واشنطن
إلى تراجع التعاون بين تل أبيب والرياض، مما سيؤدي إلى عدم استفادة القيادة الإسرائيلية من دور

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية.

ــا وانســجامًا منقطــع النظــير برعايــة العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة شهــدت في الآونــة الأخــيرة تقاربً
ووصاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه في الشرق الأوسط جاريد كوشنير، ولم يعد يدور ذلك
خلـف سـتائر السريـة إنمـا خـ للعلـن واشتغلـت وسائـل الإعلام السـعودية بمهاجمـة الفلسـطينيين
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يــــم تضحيــــاتهم وتشــــويه صــــورتهم، فيمــــا حســــنت مــــن صــــورة دولــــة الاحتلال وتجريمهــــم وتقز
وأشادت بمــا لــديها مــن إمكانــات وتكنولوجيــا وتطــور، وعملــت علــى إبرازهــا بمظهــر الحليــف الجــدير

بالثقة خصوصًا في مواجهة إيران وحركات الإسلام السياسي.

المحلل الأمني في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية رونين بيرغمان قال: “في الفترة الأخيرة تم نشر
كدت وجود تعاون في مجال الاستخبارات بين المملكة العربية السعودية ير كثيرة في الإعلام الغربي أ تقار
و”إسرائيل”، بما في ذلك بذل الجهود المشتركة بينهما في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس
في فلسطين، ومن المؤكد كما يقول عيران ليرمان أنه ليس من مصلحة “إسرائيل” أن تتقلص مكانة

السعودية عند واشنطن.

دماء المغدور جمال خاشقجي المحب لفلسطين والمدافع عن حقوق الشعب
الفلسطيني والرافض للتطبيع السعودي الإسرائيلي ستسقط صفقة القرن أو

على أضعف الاحتمالات ستعيقها وتؤخرها إلى أبعد الآجال

ستتأثر المصالح الإسرائيلية في المنطقة بشكل سلبي كبير خصوصًا ما يتعلق منها بالصراع الإسرائيلي
الفلسطيني في حال ثبت ضلوع النظام السعودي في اغتيال الكاتب جمال خاشقجي وقد يجهض
ذلك وينهي محاولات إنفاذ صفقة القرن التي تبناها ولي العهد السعودي وتحمس لها طمعًا في نيل
رضى “إسرائيـل” والحـوز علـى دعمهـا عنـد الإدارة الأمريكيـة وتنـازل فيهـا عـن القـدس عاصـمة لدولـة
فلسطين مقابل بلدة من أحيائها تمنح لهم كعاصمة، وتسهيلات اقتصادية وتنمية مزعومة، وعمل

بشكل دؤوب لإنفاذها وتحقيقها وفرضها ولو بالقوة على الطرف الفلسطيني.

الـــدبلوماسي الإسرائيلـــي الســـابق شلومـــو شـــامير في صـــحيفة معـــاريف قال: “الأزمـــة المتوقعـــة بين
واشنطن والرياض على خلفية قضية خاشقجي قد تضر بالعلاقات القائمة بين الرياض وتل أبيب
كثر تصلبًا من خطة السلام الأمريكية المسماة صفقة القرن”، من خلال إبداء ابن سلمان مواقف أ
وأوضــح أن “التــوتر الحاصــل اليــوم بين الســعودية والولايــات المتحــدة قــد يلقــي بظلال ســلبية علــى
معارضــة الســعودية لصــفقة القــرن، وبجــانب ذلــك قــد تــؤثر علــى مواصــلة الاتصــالات الســعودية

الإسرائيلية، وربما تعمل على وقفها“.

وفي حــال حصــل ذلــك ســتجد “إسرائيــل” نفســها في موقــف لا تحســد عليــه وهــي الــتي ظنــت أنهــا
تنفسـت الصـعداء أخـيرًا بشريكهـا ابـن سـلمان واعتقـدت أنهـا سترتـاح عمـا قريـب في دولتهـا اليهوديـة

المنشودة.

دماء المغدور جمال خاشقجي المحب لفلسطين والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني والرافض
للتطبيع السعودي الإسرائيلي ستسقط صفقة القرن أو على أضعف الاحتمالات ستعيقها وتؤخرها
إلى أبعد الآجال، وستصعب المسألة على “إسرائيل” وتضعها مجددًا أمام ذات المعضلة، وستحملها
مـرة أخُـرى أعبـاء ومشقـة البحـث عـن شريـك عـربي جديـد يساعـدها في تصـفية القضيـة الفلسـطينية
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وابتلاع حقوق الشعب الفلسطيني.
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